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اخبار ونوادر 
القاضي آبي یکر ابن 

لزيعة العجيبا 

(302 - 367 م) 
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تألیف 
أبي معاوية 
مازن بن عبد الرحمن البحصلي 
البيروني 
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و ةدم سر ...ا ااا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لته الذي اختصّ الانسان بفضيلة البیان» 
وصلی له علی محمدٍ خاتمالبین»المرسل بالنور 
المبين» والكتاب المستبين» الذي تحدّى الخَلْقَ أن بأتوا 
بمثله فعجزوا عنه» وأقرّوا بِفَضْلِهء وعلى آله وصحبه 
وسلّم تسليماً كثيراً. 

أما بعدء فإن القاضي أبا بكر محمد بن عبد الرحمن 
بن قريعة (كان من إحدى عجائب الدنيا في سرعة البديهة 
بالجواب عن جميع ما يُسْأل عنه في أفصح لفظ وأملح 
سجع)؛ كما وصفه القاضي ابن خلّكان في كتابه "وفيات 
الأعيان"» وامتاز القاضي ابن قريعة بموهبة أدبية 
استحكمت فيه حتى صارت طبعاً لا يتكلفه ولا يفارقه, 
ووصفها بقوله: (صار لي طبعاً فلست آستطیع له دفعا). 
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و__سسيحح»ة“ م سر . .ا ااا 


وقد اهتمّ الناس بتدوين أجوبة القاضي ابن قريعة 
وتناقلوهاء بل أفرد أبو الفرج الشلحي في أخباره جزءاء 
وسرد أبو بكر محمد بن شرف القيرواني (ت 460 ه) 
الشاعر المشهور في كتابه الذي سمّاه "أبكار الأفكار" عدة 
مسائل وجواباتها من هدذه المسائل» وقال ابن خلکان: 
(كان روساء ذلك العصر وفضلاژه یداعبونه ویکتبون الیه 
المسائل الغريبة المضحكةء فيكتب الجواب من غير 
توقف ولا تلبث مطابقاً لِمَا سألوه» وكان الوزير المذكور 
يغري به جماعة يضعون له من الأسئلة الهزلية على 
معان شتى من النوادر الطنزية ليجيب عنها بتلك 
الأجوية). اه. 

فشذني ما قیل عن القاضي ابن قريعة من نوادر 
عجيبة» ودفعني إلى إفراد جزء في أخباره ونوادر مسائله» 
والنصف الأول من الجزء في ترجمة القاضي وآخباره» 
والنصف الثاني 2 المسائل وآجویته العجيبة» وهناك 
بعض المسائل وردت عن القاضي خسّتها تمنع من 
ذكرهاء فانتقيث في كتابي ما استظرفت من كلامه وكان 
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فيه منفعة وتسلية آدبية للقاری» والحمد له رب 


العالمین. 
۳ 
وليه 
ابو معاوره 


ماز بن عبر الرحمت | لبحصي الییرولي 
بیروت. الخمیس 2 ذي الححه ۱44۱ 
3 ۴ 
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مه ۵ 


7 ل سس کے 


اسمه وکنیته: 


محمد بن عبد الرحمنء وكنيته أبو بكرء ويُعرّف بابن 
قريعة. 

هكذا ترجم له الخطيب في "تاريخ بغداد" (317/2) 
وجميع من آق بعده» ولم یزیدوا نی نسبه» الا آن ابن 
خلکان قال: وقزبعة: بضم القاف وفتح الراء وسکون الیاء 
المثناة من تحتها وبعدها عین مهملةء وهو لقب جذه» 
كذا حكاه السمعاني. اه. 
قال أبو معاوية البيروق: لم أجد السمعاني في ترجمته 
للقاضي في "الأنساب" (401/10/مادة: القريعي) يذكر أن 
(قُربعَة) لقب جدّهء وإنما قال ابن الأثير في "اللباب في 
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تهذيب الأنساب" (31/3): (وأما القاضي أبو بكر محمد 
بن عبد الرحمن القريعي المعروف بابن قربعة البغدادي 
فئسب ای جدّه). اه. فهل سقطت العبارة من مطبوعة 
"الأنساب" أم قالها ابن الأثير ووهم ابن خلكان في نسبتها 
للسمعایی؟ 


التعريف بكلمة (قريعة): 


قال أبو منصور الأزهري في "تهذيب 
اللغة" (155/1/ط. إحياء التراث): القريع: الفحل الذي 
يُصَوَّى للضّراب» ویقال فلان قَرِيعٌ الكتيبة وقرّبعهاء أي 
رئیسها. ۱ 

وقال ابن السكيت: قريعة البيت: خير موضع فيه» 
ان كان في حر فخيارٌ ظلّه» وان كان في برد فخبار كنّهء 
وقرعة كلّ شيء خیاژه» ویقال ِنْ ناقتك لقريعة» أي 
مؤخرة للصّبّعة. اه. 
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سس 


مولده ووفاته: 


قال الخطيب: قال بي علي بن المحسن القاضي» 
وهلال بن المحسن الكاتب: توفي ابن قريعة في يوم 
السبت لعشر بقين من جمادى الآخرة سنة سبع وستين 
زاد هلال: عن خمس وستين سنة. اهم. 
قال أبو معاوية البيروني: ویفیدنا قول هلال الصایی أن 
مولد القاضي سنة اثنتین وثلاث مث. 
وترجمة الخطيب البغدادي لابن قربعة في "تاريخ 
بغداد" (317/2 - 320) هي آطول وآوثق ترجمة» لقرب 
عهده به. ا 
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ومسي ةده سر . .ا ااا 


الأعمال التي تولاها القاضي ابن فريعة: 


قال الخطيب: ولاه آبو السائب عتبة بن عبيد الله 
القاضی (ت 350 ه) قضاء السّندية وغیرها من أعمال 
الفرات. اه. 

وقال السمعاني في "الأنساب" (319/3): السّندية 
هي قرية على الفرات بنواحي بغداد» اجتزت بها في توجهي 
إلى الأنبارء وانصرافي عنها. اه. 

ويبدو عندما صاحَب ابن قريعة الوزیر المهلي آو 
الأمير بختبار تولى الحِسْبَةَ في بغداد» ولعلها كانت 
الحِسْبَّةَ في المكاييل والأوزان بسبب تدقيق ابن قريعة في 
الحساب كما سبأق في سبب اتصاله بالوزير المهلبي. قال 
الخطيب: حدثني أبو أحمد الماسح: كانت الحسبة 
ببغداد إلى ابن قريعة. 

والحسْبّة هي وظيفة جليلة رفيعة الشأن» 
وموضوعها التحدث في الأمر والنهي والتحدث على 
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المعايش والصنائع والأخذ على يد الخارج عن طريق 
الصلاح في معيشته وصناعته. 


مصاحبته للوزير أبي محمد المُهلي: 


قال الوزير الأديب أبو سعد منصور بن الحسين الآبي 
(ت 421 ه) في "نثر الدر" (176/5/ط. العلمية): 
سمعتّ الصاحب رحمه النهٌ يقول: كان سببٌُ اتصال ابن 
قريعَة القاضي بالوزير أبي محمد المهلبي أن ابنَ قريعة كان 
قَيّمَ رح له» فرفع إليه جساباء فيه درهمان ودانقان 
وحَبّتان» فدعاه» وأنكرٌ عليه الإغراق في الحساب. 
فقال القاضي: أيّها الوزیژء صاز لي طَبْعأ فلسث آستطیع 
له دَفْعا. 
فقال الوزیر: آنا آزبله عنك صفعا! 
ثم استدناهٌ بعد ذلكء وقَرَّيُه. اه. 

وقال سبط ابن الجوزي في "مرآة الزمان" (509/17/ 
ط. الرسالة): خُْصَّ القاضي ابن قُربعة بأبي محمد الحسن 
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بن محمد المُهَلَِي الوزير (ت 352 ه) في أيامه» ولازمه» 
ونفق على عز الدولة من بعده. 

وقال الذهي في "سير أعلام النبلاء" (326/16): كان 
ابن قريعة ملازماً للوزیر المهلبي ی مجالس اللهو» وله 
أجوبة بلیغة مسكتةء وکان الوزیر يغري به الروساء 
فیباسطونه. 


مصاحبته لعز الدولة بختیار: 


قال سبط ابن الجوزي في "مرآة الزمان" (509/17/ 
ط. الرسالة): خُْصّ القاضي ابن فريعة بأبي محمد المُهَلِي 
الوزير في آیامه» ولازمه» ونفق علی عز الدولة من بعده» 
وقرّبه» ولطف به عنده» ونادمه» وکان لا بفارقه» ونخمّله 
الرسائل وله ألفاظ مُدَوَّنة. اه. 

وقال الخطيب في "تاريخ بغداد": قال لي القاضي أبو 
العلاء محمد بن علي الواسطي: ورد الأمير بختيار واسطاً 
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في سنة ستين وثلاث مئة ومعه القاضيان أبو محمد بن 
معروفء وأبو بكر بن قريعة. اه. 

وبَحْتِيَار هو أبو منصور عز الدولة ابن مُعز الدولة 
أحمد بن بُوَنّه الذيّلمي (ت 367 ه)»ء ولي المُلّك بالعراق 
بعد آبيه» وتزوّج الخليفة الطائع بابنته شاه ناز على مئة 
ألف دينار» وخطب وقت العَقّد القاضي أبو بكر بن 
قَريْعة» وذلك في سنة أربع وستین وثلاث منةء وفتل عز 
الدولة سنة سبع وستين وثلاث مئةء وعاش سنا وثلاثين 
سنك. 


حضور القاضي مجالس عضد الدولة فَتَاحْسْرُو: 


هناك عدة روايات ستمر معنا أن القاضي ابن قريعة 
كان يحضر مجالس السلطان عضد الدولة فَتَاحْسْرُو بن 
السلطان رُكُن الدولة الحسن بن بُويه الذَّيْلَمي (ت 372 
ه) في حياة ابن عمه بختیار وبعد مقتله» لکن لم يعد 
للقاضي الجاه والمنزلة التي كانت عند الوزير المهلبي 
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والأمير بختيار» بل ورد أن عضد الدولة صادر من ماله 
مئة ألف درهم! فقال محمد بن عبد الملك الهمذاني في 
"تكملة تاريخ الطبري" (ص 223/ط. المطبعة 
الكاثوليكية): حصل عضد الدولة من المصادرات ألف 
ألف وتسع مئة وخمسون ألف درهم؛ منها من أبي عمر 
بن عمر ادى كاتب سبكتكين ألف ألف وخمس مثة آلف 
درهم» ومن أبي بكر الأصفهاني آلفا آلف درهم» ومن ابن 
قریعة مثة آلف درهم. اه. 

وضحك عضد الدولة یوماً من ظریف جواب القاضي 
ابن قربعة وقال: شاركنا بختیار نی لَهُوه وطَئْزِهء فقال ابن 
قربعة: أيها الملك» لکان زمان وآل والملوك تعاشر بمثل 
آخلاقهاء وان كان بختيار أَخَلَّ من اللهو بنّصيب وأخذنا 
معه فإن مولانا يَجَدّنا في الجدّ بحيث تختار ويؤثر 


لع 


و 
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عائلنه: 


نقل الخطیب نی ترجمة القاضي أن له عدة آولاد» 
فقال: حَدّثَْا القاضي آبو القاسم علي بن المحسن 
التنوخي» قال: قال آبو بکر بن قريعة لابنه: آبا لبراهیم ما 
شغلك عن آبيك؟ استنفق رأسك» واستمرس آخدعك» 
واستعرکت آذناك. 
وقال التنوخي: وسأله عضد الدولة عن آولاده» وکانوا مع 
بختیار» فقال: هم بني عققة» وعن آمري مرقة وهم 
بذلك فسقة. اه. 
فللقاضي من الأولاد ثلاثة أو أكثرء ودبدو أنه كان يعاتبهم 
على عدم برّهم به ولم أجد ذكراً لأيّ من أولاده في كتب 
التاريخ والتراجم. 
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قالوا عنه 


1 - قال الوزیر المهلي: هو واحد زمانه. (التذ کرة 
الحمدونية). 


2 - وقال صاحبه أبو حيان علي بن محمد بن العباس 
التوحيدي (كان في حدود الأريع مئة) في "البصائر 
والذخائر "(100/4- 101): کان ابن قربعة کثبر النوادر» 
غزیر الحفظء فصیح اللسان على تكلف مع ذلك. 
وسمعت القاضي آبا حامد يقول: ببغداد ثلاثة قضاةء 
آحدهم جدّي الظاهر هزلي الباطن» والاخر هزلي الظاهر 
جدي الباطن. والثالث جدي الباطن والظاهر. فسئل عن 
هولاء الثلائة فقال: آما ابن معروف فظاهره جد وباطنه 
هزلء وآما ابن قريعة فظاهره هزل وباطنه جد. وآما ابن 
آم شیبان فظاهره جد وباطنه جد. 
وعلق آبو حیان على قول أبي حامد: ..... وأما جد ابن 
قريعة في باطنه فما أغناه عن هزله في ظاهره لأنه وقف 
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سے س 


الممتعض منه المتباعد عنه» وصار ناصره وعاذره لا 
یجدان ق تهوین شأنه الا تملیحه واستظرافه. 


3 - وکتب الصاحب اسماعیل بن عبّاد (ت 385 ه) 
إلى أبي الفضل ابن العمید (ت 360 ه) کتاباً یقول فیه: 
كان في المجلس شيخ خفيف الروح يُعرّف بالقاضي ابن 
قريعة» جاراني في مسائل خسّتها تمنع من ذكرهاء إلا أني 
استظرفت من کلامه("). 


4 - وقال الخطیب: کان کثبر النوادر»ه حسن الخاطر» 
عجیب الکلام» پسرع بالجواب المسجوع المطبوع من 
غير تعمل له» ولا تعمق فيه. 


5 - وقال سبط ابن الجوزي: کان خفیف الروح» كثيز 
المَرْح مَلِيحَ العبارة» طَيِّبَ الثَادِرة. 


(*) نقلها ابن خلكان في كتابه "وفيات الأعيان» وأنباء أبناء الزمان» مما ثبت بالنقل أو 
السماع آو آثبته العیان" (383/4). 
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6 - وقال ابن خلکان: كان من إحدى عجائب الدنيا فى 
سرعة البديهة بالجواب عن جميع ما يُسْأل عنه في أفصح 


7 - وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء": كان مرّاحاً 
خفيف الروح» أديباً فاضلكه ذكباء سربع الجواب. 


8 - وقال ابن كثير في "البداية والنهاية": كان فصيحاً 
أن بالكلام المسجوع من غير د تكلف ولا تردد» وكان 
جميل المعاشرة . 


هل روى ابن قربعة الحديث؟ 

قال الخطيب: ولا أعلمه أُسْنَدَ الحديث. 
وقال ابن الجوزي في "المنتظم" (258/14/ط. العلمية): 
روى عن أبي بكر ابن الأنباري» ولا يعرف له مسند من 
الحديث. 
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من فتاويه: 


كان أبو الحسين الزاهري يستفتي اب قُرّيعة دائماً في 
َعَضْلاتِ يَضَعْهاء فكتب إليه يوماً: ما يقول القاضي أيّده 
الله في رجلٍ باع حِجْراً على رَجُْلء فلما رفع المُشتري ذَنَّبَها 
لِيُقَلَبَها بعد وَرْن ثمنهاء فخرج منها ریح مضوته اتصلت 
بحصاة ففَقأثْ عين البَجُلء ما الواجب فيها الدَّيَةُ أو 
الرّد؟ 

فکتب ابنْ قريعة تحت خظه: الجواب وباله 
التوفيق: لم و بمثل هذه البّدائع بين مُشْتَرٍ ولا 
بائع» فلذلك لم تثبت في فتاوى الفُقهاءء ولم شظر نی 
کتب العلماءء ولكن هذا وما شاكله يجري مجری 
الفُضولء المُسْتَخْرَجِ من أحكام العُقول» فأقول: إن دِيَةَ 
ما جَنَنْهُ الحجر مُلْعَاةٌ في حُكم المُهْذدَار؛ لأن (العَجماء 
جَرْحُها جُبار)» لحديث النيَ المختار - صلى الله عليه 
وسلم -» لا سيّما والغشتري عند کشف غورتها اشتثاز 
کامن سَوْرَتَهاء ولکن رَد السَلْعَة واجب» وعلی البائع لها 
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إرجاعها ورد ما قبض؛ لأنه دَلّس حجْرء قضیفها 
مَنْجَّنيقهاء ومُظلقها بَيدَقها, ولم يَبْرَ من ذلك» وان 
الشهام اذا کانت طائشة فتلك من العیوب الفاحشة 
وأغراضها نواظر الحدّق. وقلّما ستظهز المْقَلبون للخیل 
بالدّرَق.(*) 


من شعره: 


قال الخطيب: حَدّتني محمد بن أي الحسنء قال: 
أنشدن أبو العباس أحمد بن على النحوي الكسان بمكة» 
قال: سمعت ابن فربعة القاضي ينشد: 


لي حيلة في من ينم ...... وليس في الكذاب حيله 
من کان یخلق ما ........ یقول فحيلتي فیه قلیله 


(*) نقلها سبط ابن الجوزي في "مرآة الزمان" (510/17)» وذکر محققه آن (الحجر) 
هي آننی الخیل. 
والحدیث رواه البخاري (6912) ومسلم (1710). 
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وقد نَسَب إليه ابن الجوزي شعراً لیس هو قائله» 
والصواب قائله أبو العيناء محمد بن القاسم بن حَلاد 
الإخباريّ اللّعَويَ الضَرير (191 - 283 ه)ء كما نقل ابن 
قريعة نفسه» فقال الخطيب: حَدَّتَن أبو الوليد الحسن 
بن محمد الدرينديء» قال: حَدَّثَنَا علي بن محمد بن أحمد 
الختلي بواسطء قال: حَدَّثَنَا القاضي أبو بكر محمد بن 
عبد الرحمن بن قريعة» قال: حَدثّْا علي بن موسى 
الکاتب» قال: اتفقت آنا وآبو العیناء الضریر بمریعة 
الخرسي» فسلمت علیه. فقال لي: آحب آن تساعدنی ای 
سوق الدواب» فتوجهنا نقصدهاء فزحمه حمار علیه 
راکب فأنشأ يقول: 


یا خالق الیل والنهار ..... صنْراً علی اذل والصغار 
کم من جواد بلا حمار ..... ومن حمار علی حمار 


فقائل الشعر هو آبو العیناء» ونقله ابن قربعة عن 
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ترجمته في "المنتظم": زحمه (أي ابن قريعة) يوماً حمار 
عليه راكب» فقال: .... فذكر الشعرء وتبعه على الخطأ 
سبط ابن الجوزي والصفدي. 


فائدة: 


ألف بعضهم في أخبار أبي العيناء ونوادره العجيبة» 
فانظر فقرة (1618 - من نوادر أبي العيناء الهاشمي 
البصري) من "كناشة البيروني الثالثة", وهاکم منها بعض 
نوادره: 


1 - لما استوزر صاعد بعقب دخوله من النصرانیة ق 
الإسلام صار أبو العیناء ال بابه» فقبل: بصلی. فعاد 
فقیل: بصلی. فقال: معذوژ, لکل جديدٍ لذة! 


2 - وقدم إليه يوماً قدراً فوجدها کثيرة العظام؛ 
فقال: هذه قدر أم قبر؟! 
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3 - وحمله بعض الوزراء على دابة» فانتظر علفهاء 
فلما آبطاً علیه قال: آیها الوزبر هذه الدابة حملتنی عليه 
أو حملته على ؟! 


4 - ومر على دار عدو له؛ فقال: ما خبر أبي محمد؟ 
فقالوا: كما تحب. قال: فما بالي لا أسمع الرنة والصراخ؟! 


5 - وقال له أبو الجماز: كيف ترى غناني؟ قال: كما 
قال الله عز وجل: (اه ان الأصوات لصون الحمیرا (لقمان» 
19) 


٠0 


م س ۰ 
لشيعك: 
۳ 


انفرد الصفدي بذكر تشيّع القاضي ابن قربعة» ولم 
يذكر تشيعه جميع مَن ترجم له؛ كالخطيب أو ابن 
الجوزي أو حت الحافظ الناقد الذهى رغم ترجمته له فى 
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عدد من كتبه» لكن تشيعه غير مستبعد لصحبته لآل 
بوّبه؛ وهم شيعة جلد. 
قال الصفدي في "الوافي بالوفيات" (227/3 - 228): كان 
القاضي أبو بكر بن قريعة يتشيّع» ومن شعره أبيات» 
منها: ...... (فذكر بعض الأبيات الدالة على تشيعه). 


آبو الفرج الشلح یولف جزءا نی آخبار ابن قربعة: 


قال ابن آنجب الساعي (ت 674 ه) نی "الدر الثمین 
ی آخبار المصنفین" (ص 59/ط. الخزانة الحسنیة): 
محمد بن محمد بن سهل» أبو الفرج» آحد الکتاب 
المتأدبين» له تصنيفء وهو: کتاب "الخراج"» وكتاب 
"النساء الشواعر", وکتاب "تحف المجالسات"» وكتاب 
"الرباضة"» وكتاب في صناعة الإنشاءء وكتاب في أخبار 
القاضي ابن قريعة. وکانت وفاته ی شهر ربيع الآخر من 
سنة ثلاث عشرة وآریع مثك. اه. 
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وترجم له الذهبي في "تاريخ الاسلام" (393/9- 
4) فقال: محمد بن محمد بن سهل آبو الفْرج السْلَّ 
العكْتريّ الكاتبء» آحد الفضلاء الکبار» له كتاب 
"الخراج"» وکتاب "النساء الشواعر" وکتاب 
"المجالسات"» و"آخبار ابن فْرَنْعة القاضي" ی جزء 
وکتاب "الرباضة"» وغیر ذلك. روی عنه آبو منصور 
محمد بن محمد بن أحمد العُكتريّ»ء وعْمّر تسعين سنة. 
توف في سلخ ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وأربع مئة. 
والشلح: قرية من قُرى عَكرا. اه. 
فذکر ابن آنجب وفاته سنة (413 ه)» بینما ذکر الذهي 
وفاته سنة (423 ه). 

وقال السمعانی في الائساب (141/8) : الشلحي 
بکسر الشین المعجمة وسکون اللام وفي آخرها الحاء 
المهملة» هذه النسبة إلى شلح» وظني آنها قربة من عکبرا 
بنواي بغداد. اه. 

وقال ابن نقطة في "تكملة الاکمال" (536/3/ت: 
عبد القيوم) في (باب الشَّلْحِي والشلجي): الشلح قرية على 
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أرض عكبرا قريبة منهاء وأما الشّلجي بفتح الشين 
المعجمة وكسر الجيم؛ قال أبو سعد السمعاني: نسبة إلى 
شلج قردة من قری طراز |حدی تغور الترك منها. اه. 
واطلع یاقوت (ت 626 ه) علی الکتاب» فقال في 
"معجم البلدان" (358/3): قرأث نی کتاب "آخبار 
القاضي آبو بکر محمد بن عبد الرحمن بن قریعة" - الذي 
آلفه آبو الفرج محمد بن محمد بن سهل الشلحي من 


هذه القربة - قال: قال لی القاضی یوما: ...... فنقل من 
الكتاب خبرين» ونقل خبراً آخر في "ارشاد الأررب"» 
(2280/5). 


ویبدو آن کتاب آیی الفرج الشلحي انتشر بین الناس 
واشتهرء فقال ابن خلكان (ت 681 ه): لابن قربعة 
مسائل وأجورة مدونة في كتاب مشهور بأيدي الناس. اه. 
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تنبيه على تصحيف متكرر في "معجم البلدان": 
جاء في مطبوعة "معجم البلدان" (358/3) اسم 
قرية أبي الفرج محمد بن محمد بن سهل: (شْلجْ). ولم 
يعرّف ياقوت آخر الكلمة فقال: بكسر أوله وسكون 
ثانيه؛ قرية قرب عكبراء. اه. وورد مراراً في تلك الفقرة 
ذكر القرية (شلج) والنسبة إليها (الشلجي) بجيم 
منقوطة. 
قال أبو معاوية البيروتي: الصواب (شلح) بحاء مهملة 
كما ذكر السمعاني وابن نقطة وابن ناصر الدين وابن 
حجر وغيرهم» وقد عرّف ياقوت بقرية (شلج) قبلها 
فقال: (شلج ... قرية من طراز تشبه بليدة وهي أحد ثغور 
الترك)» فوّجَب الرجوع لمخطوط "معجم البلدان" 
لتحديد الخطأ: أهو من ياقوت أن من طابع الكتاب؟ 
ورجعت لمخطوطة "معجم البلدان" في المكتبة 
الوطنية في باريس» وخطها واضح. فاذا فیها: (شْلح بکسر 
آوله وسکون ثانیه» قرية قرب عكبراء قرأت في كتاب 
أخبار القاضي أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن قريعة 
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الذي آلفه آبو الفرج محمد بن محمد بن سهل الشلجي 

من هذه القردة» قال: قال 8 القاضي يوماً: با آیا الفرج 

الشلجي بودي آنك من الصلح المشتق اسمها من الصلاح 

فان الشلح علی ما عرفناه مشتق من آسماء رهبان 

پلحدون وآعراب یفسدون. قال: کان عز الدولة قد خرج 

والقاضي معه إلى سر من رأى للتصيد وانفق إلى أن نزل 

بقرب الشلح وهي بشاطیء دجلة .... وقد سب الی 

الشلح غير أبي الفرج وابنه: أبو القاسم آدم بن محمد بن 

الهيثم بن نوبة الشلحي العكبري المعدل). 


ففي المخطوط - وقد أرفقت صورة منه- ورد اسم القردة 
(شلح) مرارء وهو الصواب. 


۳۷ 
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الام د به من‌طرازدت + لباق وه لحدی نتعنو رال یشب 
الها ورات ل جرم راوچ الال ر ووه 
رتعز ىن ملچ اي نر ل بارا انروما رید 
ادا لته ولا درعا ای ینب انآمکرالهن 
انرشط جك اذله وسكون ناه ينه بچ كرا ۋات 
کاب راما نیت یک 
اناا لف رخ نټ س لال رند انید 
فال فال الما ماباب ال شی پو رتا عار 
ولج علماع نامت ر ماه 
رشان يرحت وإعلب ناد فائا ن‌عز لنعله 
حوخواناضس ها نبا یدانق 3 
حا نا یر اور رلضو پحریحرث ففا لد وت 


مر + 
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یی .کت هن او له وسآون‌ثاسه ترجممک ون ویآشا: انی ع ف عل عمال ف دارا هرب :عا رىز اناف 
لزعت ككان سفن وثاءسشلةة رلوم يولج يلوا | جم اتی نتت نتا اندب فبك جنرا لدان 
مرمره دكت انعا جهو ن خل همون ط لالم التفضله لقاطيه والغزل لواددبه ددا هادف اظن اله الدع 
شیک لاک ماه امک کت وله | افعةالتيع فت نها دورفم ج لذ رامل الاة منالت 
الثامؤبة من لازت _ديليق وهلجرى نو راي | عهاضلاهاموطن :مان سناء ا حلوما 
اھا وہ نڪرت لجر عر يچن الخال رویهنه خ باکر دض وت مجفیکاککرفاتلھ اح زہۂ لت کان 
ابو اشع ينعا يلس برا ارك الضاوضا رجه | لانمل جا ادا لماعم ندەن بالود 
المقاالتبقولاادرىالامخون ب إن لكر يمن | دفد والشور امت طحنت ب لما لاوا ےن 
الل بش نلهمآون ناندشبه وبعكيرازات الو رولت اسا ن او ج ف ك دولا اح ف لااد 
وکاب لااتات اوک بنع لن بز ای | عناداساركمنيادت كمالع مدطايم ذؤاله 
انبا ولف رخ ن عة ين لاال اة ١‏ بالود لبلب داضجح ١‏ ابعتح ةلزج + 
قال فال ك الغا وما بادا الفح شى و زا طا م عبرل انمض : بالا والقللولواتلر : 
التق الاه فناتإعلم اعا نت قاي ١‏ فلنر املف وهبانه د اغا فالاع د 
رات سرت لاب ین رهن فا نعزا لته ۰ | هان ازمل عند فلا سن قاصاامد قروب الى 
جرج نیال رمن اى لاي دواننقا لتا | ای مرخ دن يتم 
شل الثار دفو اط دجل«ككان دق انان ]كرو جياه ابم الغلا شع الدرل ميديم ای اد 
حانا کر اور دلضو پحریحرث ففال وکت وان خا دع چا دی ندا و طا لمرن مي + مين 


كني 
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المسائل والأجوبة العجيبة 


1 - قال الخطيب في "تاريخ بغداد" (317/2): قال 
لي القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي (ت 431 
ه): کان ابن معروف وابن قريعة یوماً یتسایران بواسطء 
فدخلا درب الصاغة. فتأخر ابن قربعة وقدّم ابن 
معروفء ثم قال: إن تقذمت فحاجب. وان تأخرت 
فواجب. 


2 - قال الخطیب 2 "تاريخ بغداد" (318/2): ذکر 
محمد بن محمد السنجي الکاتب» آن آیاه حدثهء قال: كان 
الوزير أبو محمد المهلبي تقدم إلى القاضي ابن قريعة أن 
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يشرف على البناء في داره» وآمر بآن لا یطلق بشيء من 
النفقة اٍلا بتوقیع القاضي. 

قال: وكان يوماً جالساً مع جماعة ی دار المهلي بقرب 
الموضع الذي كان القاضي يجلس فیه. فحضر رجل من 
العامة» فوقف بين يديه ودعا له» وادّعى أن له ثمن 
ثلاثين بيضة أخذها منه الوكيل لتزويق السقوف ولم 
يعطه ثمنهاء فقال له: بَيِنْء عافاك اللّه» دعواك, وآفصح 
عن نجواكء فمِنَ البيض نعامي وبطي وهندي ونبطي 
وحماهي وعصافيريء حتى أن السمك يبيضء والدود 
یبیضء فمن أي أجناسه لك؟ فقال الرجل: أنا لا أبيع 
بیض النعام لتزویق السقوف» لي ثمن ثلائین بيضة من 
بیض الدجاج النبطي. فقال القاضی: الآن حصحص 
الحق. ما کنبتك؟ فقال: آنا عمر آبو حفصء فقال لكاتب 
البناء: اکتب» بورك فيك: 

إلى الوكيل محمد بن عاصم: حَصَرَناء تولاك اللّه» آبو 
حفص عمر البيضيء» فذكر أنه له ثمن ثلاثين بيضة 
دجاجيّاء لا بطيًا ولا هنديّاء أخلّت على شرط الانصاف 
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منه» ثم أخذ ثمنها عنه» فارجغ أكرمك اللّه إلى موجب 
كتابكء وما أثبته باسم عمر هذا في حسابك. فان كان 
صادقاً فله ما للصادقين من البر والإكرام» واعطاء الثمن 
علی الوفاء والتمام» وان كان كاذباً فعليه ما على الكاذبين 
من اللعن والزجرء وَفُلْ له موبخاً: باعدك الله من 
حریمه» ما آقل وقارك لشيبك وحسبك» وصَل علی 
نبيّك» وارفع التوقيع إليه. 

قال: فلما أخذه الرجل وضعه في جيبه» وقال: ثمن 
البیض علي أربعة دوانيق» وأناء والله» لا أبيع هذه الرقعة 
بدرهمين» ومضى. 

وذكر القصة أبو حيان التوحيدي في "البصائر 
والذخاتر" (121/6) مع بعض الاختلاف» فقال: کان 
المهلبي قد تقدم إلى ابن قريعة أن يشرف على البناء في 
داره» وأن لا يطلق شيء إلا بتوقيعه» فحضر يوماً بعض 
السوقة فقال: أصلح الله القاضي» إن لي ثمن ثلاثين 
بيضة استعملها المزوقون فى البناءء فقال: بَبّنْ عافاك 
الته» قال: قد بيّنت أيها القاضي» قال: إنما سمعنا بيضاًء 
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وأجناس البيض كثيرة» قال: أيها القاضي أعني بيض 
الدنياء قال: فكأنا ادّعينا أن في الآخرة بيضاً! ويحك» إن 
البيض منه الهندي والنبطي والبطي والحمامي 
والعصافيري والدجاجي» فأيّ بيض بيضك؟ قال: بيض 
الدجاج النبطي» قال: فَأَعِذْ دعواك» قال: لي أعرَّ الله 
القاضي ثمن ثلاثين بيضة (بيض) الدجاج النبطي» فقال 
لكاتبه: اكتّب: ذكر أبو جعفر البيّاض خبط ونبط أن له 
ثمن ثلاثين بيضة دجاجيّاء لا نبطيًا ولا هنديًا؛ ارجع - 
أعزك الله - إلى دفتر حسابك وميزان عملكء فإِنْ وجدته 
صادقاً فقد وجب له ما يجب للصادقين من البر والإكرام 
واعطاء الثمن على الوفاء والتمام» وانْ كان كاذباً فعليه ما 
على الكاذبين من اللعن والرجمء ثم الحرمان والامتهان» 
وقُل له: باعدك الله من حريمه ما أقل وفاءك لشيبك! 


3 - قال الخطيب في "تاريخ بغداد"(319-318/2): 
حدثنى أبو أحمد الماسح, قال: كانت الحسبة ببغداد إلى 
ابن قربعة» فوافاه أبو عبد النّه الزبيري الدعاء للسلطان 
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نی المواکب» فشک الیه آن خباطاً دفع إليه جبّة خز؛ 

لیفصلها فسرق منها خرقة كبيرة وترها علیه» فكتب ابن 

قريعة إلى خليفته بباب الشام رقعة نسختها: بسم اللّه 

الرحمن الرحيم. 

آنا إليك مشوق» وإلى رؤيتك متوق» وما بهذا وعدتني» ولا 

عليه وافقتني» ومما أخبرك أن أبا عبد الله الزبيري ابتاع 

جبة خز سوداء؛ ليجمل بها الدين» ويخدم بها سلطان 

المسلمين» ودجعل فاضلها مقنعة للموفقة الصالحة 

زوجته» فسلمها إلى خياطء أمره فيها بالاحتياطء ففعل 

بها ما لا تفعله الأعراب المغيرونء ولا الأكراد المبيرون» 

ولا المقاولة (*)ء ولا الأزارقة» أن يأخذوا من ثوب خمسه» 

فيحصل صاحبه مأثمه وخياطه غرسه., إن هذا لأمر 

عظيم» وخَطَب في الإسلام جسيم» فإِن رأيت أن تحضر 

هذا العاضء وتوعده بالابراق والاغلاظ وتركبه جملا 

عالیاء بعد أن تضربه ضرباً عاتیًء وتطیف به في باب الشام 

لیکون عبرة للانام قلعله پرتدع وبقلع وبرجعء» والسلام. 


(*) قوله (ولا المقاولة)» لعلها: (ولا المتاولة) أي المُتأوّلة. 
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4 - قال الخطيب في "تاريخ بغداد" (319/2): قال 
لي أبو أحمد الماسح: كتب ابن قريعة إلى صاعد الأكبار في 
ضيعته لما سُرِق من الدولاب طوقه وزجه: بلغني يا 
صاعدء حدر اللّه بروحك إلى جهنم ولا أصعدهاء وعن 
جميع الخيرات أبعدهاء أن عاتياً عتا على الدولاب» في 
غفلة الرقباء والأصحاب» فسلب منه طوقة وزجه» من 
غير معرفة ولا حجة فإنا لله وانا إليه راجعونء لقد 
هممث بالدعاء عليه» ثم عطفت بالحنو إليه» وقلت: 
اللهم إن کان آخذه من حاجة قبارك له وأغنه عن 
المعاودة إلى مثلهء وان كان أخذه إفساداً واضراراً فابتز 
عمرهء واكفٍ المسلمين شرهء يا أرحم الراحمين. 
فكتب إليه صاعد: قد عمرت الدولاب من عندي» 
والسلام. 


5 - قال الخطيب 2 "تاريخ بغداد" (320/2): 
حدثني أبو الفتح منصور بن ربيعة بن أحمد الزهري 


اختبارونوادر القاضني الي بلرأين قريعة | لعحدية 





الخطيب بالدينور (في سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة)» 
قال: سمعت آبا طاهر العطار قاضي الدینور» یقول: 
سمعت آبا سعید السمرقندي» یقول: کان ببغداد قائد 
يلقّب بالكياء كنيته أبو إسحاقء وكان يخاطب ابن قريعة 
بالقاضي» فبدر منه يوماً في المخاطبة أن قال لابن قريعة: 
با أبا بكرء فقال ابن قريعة: لبّيك يا أبا إسحاق» فقال 
القائد: ما هذا؟ قال: يا هذا إنما نكوكيك إذا قضيتناء فإذا 
بكرتنا تسحقناكء فقال القائد: واودلاه! هذا أفظع من 
الاول. 


6 - قال الخطیب في "تاريخ بغداد" (320/2): 
حدثنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي 
(365 - 447 ه)ء قال: قال أبو بكر بن قربعة لابنه: أبا 
إبراهيم ما شغلك عن أبيك؟ استنفق رأسك» واستمرس 
آخدعك» واستعرکت أذناك. 
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7 - قال الخطيب في "تاريخ بغداد" (320/2): 
حدثنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي 
(365 - 447 ه)ء قال: سأل عضد الدولة ابنَ قربعة عن 
آولاده» وکانوا مع بختیار» فقال : هم بني عققة» وعن 


8 - قال الخطيب في "تاريخ بغداد" (320/2): 
آخبرنا أبو القاسم الأزهريء وأحمد بن عبد الواحد 
الوكيل» قالا: أَخْبَرَنَا محمد بن جعفر التميمي» قال: قال 
أبو الحسن الزهراني لابن قريعة في مجلس المهلبي وزير 
أحمد بن بوبه الديلمي: ما حدود القفا؟ فأجابه في 
الوقت: ما داعبك فیه اخوانك» وشرطك فیه حجامك» 
وأذبك فيه سلطانك» واشتمل عليه جربانك. 
فقال له : ما حد الصفع؟ قال: الرفع والوضع للضر 
والنفع. 
وقال ابن خلكان: جژنان الثوب: بضم الجيم والراء 
وتشدید الباء الموحدة وبعدها آلف ثم نون» وهي 
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العريضة التي فوق القب» وهي التي تسثر القفاء والجردان 

لفظ فارسي معرب. 


9 - قال محمد بن عبد الملك الهمذاني (ت 521 ه) 
في "تكملة تاريخ الطبري" (ص 202): حك أنه يوم 
دخول حمدان بن ناصر الدولة بغداد صدم سبكتكين 
العجم أحد القواد فقتله ورضح فرسه صاعداء فاعتل» 
فلما وصل وافاه القاضي ابو بكر بن قريعة مسلّماً: فقال 
حاجبه: إن الأمير نائم» فعاد» فلقیه إنسان فقال: من أين 
جاء القاضي؟ فقال: أتانا حمدان وافدا ولاخیه مباعدا 
فقتل قائدء ورضح صاعداء وظل راقداً. 


0 - قال أبو الفرج الشلحي (ت 413 أو 423 ه): 
حدثني أبو علي المحسن بن علي التنوخي القاضي 
(327 - 384 ه)ء قال: لما قلّدني القاضي أبو بكر ابن 
قريعة قضاء الأهواز خلافة له كتب إلى المعروف بابن 
سركر الشاهد - وكان خليفته على القضاء قبلي - كتاباً على 
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يدي» وعنونه: ای المخالف الشاق السيء الأخلاق» 
الظاهر النفاق» محمد بن (سحاق(". 


1 - حضر عند عر الدولة جماعة من الفقهاء فیهم 
هَرَوِيَء فقال: أيها الأمير» هذا من بلد القشمش ومَعْدن 
المشمش, من أهل هراةء رجالها سراة» وجبالها شَراة. 
فضحك عز الدولة(**). 

2 - كتب إليه أبو عبد الله الزُتِيرِيَ وَرَقَةَ يقول فيها: 
المملوك أبو عبد الله الزبيري» الموسوم بالدّعاء للملوك 
في المواكبء والأذان في الجوامع» له مدّةٌ ما وصل إليه 
جائزة. 
فوقع عليها: ذكرت أنك منذ مدة لم تبض ما آجردثه لك 
من باب البرٌّ شیئاه فشوهة بُوهَة» وأحوالٌ مكروهة, 
أيكون أحدّ أحقّ منك نَسَبَا في المهاجرين» وزَّعَقاتِ في 
الذّين» وصَيحاتٍ بمنافع المسلمين؟ اللهم غَفْرَاء نتلافى 
(*) ذكرها ياقوت في "إرشاد الأريب" (2280/5). 


(**) ذكرها سبط ابن الجوزي في ((مرآة الزمان)) (509/17)» وذكر محققه أن 
القشمش هو الزبيب الصغير لا نوى له. 
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ما فرطت منك تلافباً شافياً كافياً إن شاء اللّه تعالى!*). 


3- حضر يوماً عند عَصْد الدولة وقد خرج من بين 
يديه أبو العباس أحمد بن علي النّفُاط العاملء فقال: هذا 
أبوه كان يَبِيع الفْطء فقال له ابن قُرَبعَة وكان واقفًا 
بحضرته: هذا لقب تعريفء لأن اللقب ثلاثة؛ لقب 
تشريفء ولَقَبٌ تعريف» ولقب تسخيف» فقال له عضد 
الدولة: مثل ماذا؟ فقال: آما الَشریف فمثل ركن الدولة 
وعضد الدولة وما کان نی معناه» وآما التعریف فمثل ابن 
الَفاطء وابن اللّقَاط» واين المَقَاط وآما السخیف فمثل 
زبقط وبطبط وقطقط» فضحك عضد الدولة منه(*"). 


وذکر القصة ابنْ حمدون (ت 562 ه) نی "التذكرة 
الحمدونیه" (356/9 - 357/ط. صادر) مع بعض 
الاختلاف» فقال: کان القاضی بوماً بحضرة عضد الدولت 
(*) ذکرها سبط ابن الجوزي نی "مرآة الزمان" (509/17). 


(**) ذکرها سبط ابن الجوزي في "مرآة الزمان" (509/17 - 510)» وذکر محقق 
الکتاب آن المقاط هو الحبل. 
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فسمع استغاثة فقال: انظروا ما هي! فقالوا: آحد العمال 
یعرف بابن النفاط قد جرت له قصة ذ فعجب الملك من 
اللقب الذي نسب هذا الرجل إليهء وکیف هو راض بان 
یکتب نسبه نی رقاعه وحسابه وکتبه. فقال القاضي 
أطال الله بقاء مولاناء لقب تعریف. فقال عضد الدولة: 
یا قاضی» ما معنی لقب تعریف؟ فقال القاضی: الالقاب» 
آدام الّه نعمة مولانا» ثلائة: لقب تعريف ولقب تشريف 
ولقب تسخیف؛ فآما لقب التشریف فعضد الدولة وتاج 
الملة ومعز الأمة وما أشبه ذلكء وأما لقب التعريف فابن 
النفاط وابن الخياط وابن الخراط وما أشبه ذلك. وأما 
لقب التسخيف فابن قطقط وابن زرقط وما أشبه ذلك. 
فضحك عضد الدولة وقال: القاضي مفتن في كل باب 
آدخلناه آحسن الخروج منه. 


4 - قال یاقوت نی "معجم البلدان" (358/3): 
قرأث في كتاب "أخبار القاضي أبو بكر محمد بن 
عبد الرحمن بن قربعة" - الذي آلفه أبو الفرج محمد بن 
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محمد بن سهل الشلحي من هذه القرية - قال: قال لي 
القاضي يوماً: يا أبا الفرج الشلحي بودي أنك من الصلح 
المح جديا من الصاو الزن لضي على ما ۱۳۶ 
مشتق من أسماء رهبان يلحدون وأعراب يفسدون. 


5 - قال أبو الفرج الشلحي: كان عز الدولة قد خرج 
والقاضي معه ای سر من رآی للتصید» واتفق آن نزل 
بقرب الشلح وهي علی شاطیء دجلة» وکان فيها مما 
یتصل بکروم قرداباذ حانات کثيرة» فلما ورد لقيني وجری 
حديث» فقال: كنت أمشثي مع آبي علي الضحاك في الدار 
المعزية وبختيار ينزلها بابن أبي جعفر الشلحيء فقلت: 
حفظکما الّه» قد رآیت قردتك؛ بئس الموطن لقاطنیه 
والمنزل لواردیه» ولقد رأيت بها دوراً ظننتها لسعة الذرع 
آقرحة الزرع» فقدرتها دور قوم جلة من هل الملةء 
فسألت عنها فقيل إنها موطن قوم من آهل الذمة صناع 
الخبث جعلوها خزائن للمُشکر» فصرفت وجهي 
كالمُنكرء قاتلها الله من قردة» لقد كان الأمير عز الدولة 


أختبارونوادر القامضي أب بكر ابه قريعة العجبية ۹ 
و ااا ممم ل سا 
جالساً في دار تخيلتها عرصة من عراص السورء وقد نفخ 
في الصورء فقامت ظروف الخبث بدل الأموات من 
القبور» ولقد آصاب أبو جعفر شيخك تولاه الله في 
الانتقال عنها وابعادك منها("). 


6 - کان آبو الحسین الزاهري یستفتی ابق فْرَيعة 
دائماً نی تَعضلاب یَضغهاء فكتب إليه يوماً: ما يقول 
القاضي أيّده الله في رجلٍ باع ججراً على رَجْلء فلما رفع 
المشتري نها لِيُقَلَبَها بعد وَزْن ثمنهاء فخرج منها ريح 
مُصَِوّنَة؛ اتصلت بخصاة فققأت عین الرَجُل ما الواجب 
فیها الدّیةٌ آو الود؟ 
فکتب ابنْ قريعة تحت خظّه: الجواب وبالئه التوفیق: 
لم نَجْرِ عادة بمثل هذه البّدائع بين مُشْتَرٍ ولا بائع» 
فلذلك لم تثبت ی فتاوی الفقهاء» ولم تُسْطَر في كتب 
العلماء ولكن هذا وما شاكله يجري مُجرى الفُضول» 
المُسْتَخْرَج من آحکام القول فأقول: إن دِيَّةَ ما جنته 


(*) ذكرها ياقوت في "معجم البلدان" (358/3). 
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الججر مُلْعْاةٌ في حُكم المُهُدَارِ؛ لأن "العَجُماءَ جَرْحُها 

جبار"» لحديث النَّىَ المختار - صلى اللّه عليه وسلم -» 

لا سيّما والمُشتري عند كَشَفٍ غورتها استثَارَكامنَ 

سَوْرَتّهاء ولكن رَذُ السَّلّعَة واجب» وعلی البائع لها ارجاغها 

ورذ ما قبض؛ لاّنه لس حجْراء مضیفها مَنجنیفها» 

ومُظْلِقُها بَيدَفها, ولم يَيْرَ من ذلك» وإن السّهام إذا كانت 

طائشة فتلك من العیوب الفاحشة وأغراضها نواظرٌ 

الحَدَقء وقلما يِستظهرٌ القَلبون للخیل بالق( 

وذكرها النويري في "نهاية الأرب" (15/4/ط. العلمية) 

فقال: اسثفتي بعض القضاة» وقد نُسِبَت إلى القاضي أبي 

بكر بن قربعة» فقيل له .... 


7 - انحدر القاضى أبو بكر ابن فربعة إلى ضيعة له» 
فلما وصلت سميربته إلى شاطئ القرية سبق أكار من 
أكرته يهودي اسمه شعيب» ومعه جماعة» فتظلم من 
(*) ذكرها سبط ابن الجوزي في "مرآة الزمان" (510/17)» وأفاد محقق الكتاب أن 


(الججر) هي أنثى الخيل» والحديث رواه البخاري (6912) ومسلم (1710) من رواية 


اختبارونوادر القاضني الي بر این قريعة | لعحدية 7 
۳٩‏ سس" ۳ص _ ٩‏ 

وكيله وأعطاه رقعة كان قد كتبها له معلم في القرية في 
وقتها بالحبرء وأخذها وطواها وهي رطبة فانطمس 
أكثرها. فلما دفعها إلى القاضى أعطاها لكاتبه فقال: اقرأ ما 
فيهاء فلم يفهم شيئاً من المكتوب فيهاء فأطال 
استخراجه لهاء والقاضي مستوفز والآكرة یصیحون» 
فضاق صدره واستبطأكاتبه» فأخذ الرقعة من يديه 
ليقرأها فكانت صورته مثل صورة الكاتب» فرذها إليه 
وقال له: وفع فیها: ایا شعب‌هانفقه کنیا هماتقول وا اناما 
فیا تعیقاو کول فط رج ماك وها أنت علَينًا بعزيزا (هودء 91). 
وادفع الرقعة إليه. ونهض من السميرية صاعداً!*). 


8 - كان ابن قربعة القاضي 2 مجلس المهلي» 
فوردت علیه رقعةٌ فیها: ما يقول القاضي - أعرّه الله - في 
رجل دخل الحمام فجلس في الأبزن لعلّة كانت به» 
فخرجت منه ربح وتحول الماء زیت فتخاصم الحماي 


(*) ذكرها ابن حمدون (ت 562 ه) في "التذكرة الحمدونية" (225/3/ط. صادر). 
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والضارطء وادعى كلّ واحدٍ منهما أنه يمستحق جميع 
الزيت بحقه فيه. فكتب القاضي في الجواب: قرأث هذه 
الفتيا الظريفة» في هذه القصة السخيفة وأخلق بها أن 
تكون عبثاً باطلاً وكذباً ماحلاء وان كان ذلك كذلك فهو 
من أعاجيب الزمان وبدائع الحدثان. والجواب - وبالله 
التوفيق - أن للصاقع نصف الزيت بحق وجعائه» 
وللحمامي نصف الزیت بحق مائهء وعلیهما آن یصدقا 
المبتاع منهما عن خبث آصله وقبح فصله» حتى 
یستعمله نی مسرجته» ولا پدخله ی آغذیته(". 


9 - دخل یوماً القاضي ابن قريعة ای عز الدولة 
وبين يديه طبق فيه موزء فأعرض عن استدعائه» فقال: 
ما بال مولانا لا يدعوني إلى الفوز بأكل الموز؟ فقال: صفه 
حت أطعمك منه» فقال: ما أصف من جرب ديباجية» 
فيها سبائك ذهبية» كأنما زبداً وعسلاء وخبيصاً مرملاً» 
(*) ذكرها ابن حمدون (ت 562 ه) في "التذكرة الحمدونية" (225/3/ط. صادر) 


والزمخشري ف "ربيع الأبرار" (282/1/ط. الأعلمي)ء والأبزن حوض من المعدن 
ونحوه للاستحمام. 
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آطیب الثمر» كأنه مخ الشجرء سهل المقشرء لين 
المكسرء عذب المطعم بين الطعوم» يتسلسل في 
الحلقوم. ثم مد يده فأخذ وآکل(". 


0 - قال آبو سحاق الصاین: کنت یوماً جالساً نی دار 
المهلي والقاضي آبو بکر بن قريعة علی قرب مني يصلي. 
قلما فرغ من صلاته نهض وبسط یدیه يدعوء ورقعهما 
حتی کشف إبطيه» ثم سجد سجدةً طويلةً وهو يشد 
بجبهته الأرض ويمحي وأنا أتأمله» فلما فرغ من صلاته 
ودعائه قال لي: لِم کنت تحدّ النظر إل وتوفر فکرك عن 
وأنا أصلى؟ أصبوت يا شيخ الصابئة إلى شريعة الملة 
الصافیة؟ فقلت: لاء بعد» ولكن كنت أعجب من القاضي 
وهو يرفع يديه حتى يعلو رأسه ثم يحط جبهته الأرض 
حتى كأنه يحفر بهاء فاستشعرت أنه بمثابة من يبتغي 
طلبته من موضعين متنافيين» وكان عندي أني قد قطعته. 
فقال: وما ذاك يا شيخ الصابئة بعجيب» وان له من 


(*) ذکرها ابن حمدون (ت 562 ه) ی "التذكرة الحمدونية" (119/9 -120). 
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الصواب لأوفر نصيب. فقلت: وكيف ذاك؟ فقال: لأا 
نشير بأيدينا ی مطالع رغبتنا رافعین» قال اه تعالی: 80۱ 
السماء له ومانوعدود| (الذاریات» 22). ونخفض جباهنا 
إلى مصارع أجسامنا خاضعين» قال الله وهو أصدق 
القاتلین: اهنها حلقنانم وفیها تعیرتم ونها تحرجلم تاره آخری| 
(طهء 55)» فنحن نستنزل بالأولى لطيف الأرزاق» 
ونستدفع بالأخرى عنيف الإرهاقء واللّه كريم. 
ودَمعت عیناه فأبکاني» وعظم في عيني» فدخلت على 
الوزير وأعدت عليه ذلك» فعجب منه وقال: هو واحد 
زمانه("). 


1 - کان القاضي آبو بکر بن محمد بن عبد الرحمن 
بن قريعة في دار المهلبي» وقد نزع القاضي دنیته وترکها 
إلى جنبه» فجاء أبو إسحاق الصابى وجلس إلى جانبه» 
وأخذ المروحة ليتروح وضرب الدنية بالمروحة دفعات 


(*) ذكرها ابن حمدون (ت 562 ه) في "التذكرة الحمدونية" (325/9) 
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كأنه ينفضها من التراب» والقاضي في الصلاة» فحْمف ثم 
قال له: يا أبا إسحاق» أما إنها لو كانت فى مقر عزها لعز 
عليك ما هان من أمرها. ثم عاد إلى صلاته("). 


2 - کتب ای القاضي ابن فریعة العباس بن المعلی 
الکاتب: ما یقول القاضي» وفقه الله تعالى» 2 بهودي زیی 
بنصرانية» فولدت ولداً جسمه للبشر ووجهه للبقر» وقد 
قبض علیهماء فما یری القاضي فیهما؟ 
فکتب جوابه بدیها: 
هذا من آعدل الشهود» علی الملاعین الیهود» بآنهم 
آشربوا حبِ العجل نی صدورهم» حتی خرج من آیورهم 
وأرى أن يُناط برآس اليهودي رس العجل» وتصلب علی 
عنق النصرانية الساق مع الرجل» ودسحبا علی 
الٌرض» وینادی علیهما ظلمات بعضها فوق بعضء» 
والسلام(""). 


(*) ذکرها ابن حمدون (ت 562 ه) في "التذکرة الحمدونیة" (376/9). 
(**) ذکرها ابن خلکان نی "وفیات العیان" (383/4). 
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3 - سأل الزبيري أبا بكر بن قربعة في مجلس 
المهلی عن النرد» فقال: ما أدري» غير أني أرى لبداً 
مخططاء وخب خشماً مخرطاء و عظماً منقطاء وآیدیا نضرب 
میطاء وکل یطلب بصاحبه شططا("). 


4 - کتب بعض الفضلاء (لی القاضي ابن قریعة): ما 
یقول القاضی (أيّده اللّه تعایی) ی رجل سمی ولده مداما 
وكناه آبا الندامی» وسمی ابنته الراح» وکناها آم الأفراح 
وسمی عبده الشراب» وکناه آبا الإطراب» وسمى وليدته 
القهوة» وکناها أم النشوة, أينهى عن بطالته» أم يؤدب 
على خلاعته؟ 
فکتب تحت السؤال: لو نْعت هذا لأبي حنيفة» لأقعده 
خليفة. وعقد له رايه» وقاتل تحتها من خالف رأيه. ولو 
علمنا مكانهء لقلبنا أركانه. فإن أتبع هذه الأسماء أفعالةً» 
(*) ذكرها الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني (ت 502 ه) في 

"محاضرات الأدباء" (829/1/ط. القلم). وأفادنا الزركلي رحمه الله بتاريخ وفاة الراغب 
في "الأعلام" (255/2) فقال في الحاشية: "روضات الجنات" (249)؛ وعنه أخذنا 
تاريخ وفاته . 


أما اللعب بالنرد فحرام» روى مسلم في "صحيحه ' " (2260) آن الني صلی اللّه علیه 
وسلم قال: "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه"! 
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وهذه الكنى استعمالا علمنا أنه أحيا دولة المجون» 
وأقام لواء ابنه الزرجونء فبايعناه وشايعناه. وإن تكن 
آسماء سماها ما له بها من سلطان خلعنا طاعته» وفرّقنا 
جماعته؛ فنحن إلى إمام فعّالء» أحوج منا إلى إمام قوّال!*) 


5 - خطبة خطبها القاضي أبو بكر ابن قريعة في دار 
أي إسحاق الصابي: 
الحمد للّه الذي تيّن فوزرء وعتب فرژق» ورظب فسکر» 
وخوّخ فشظب» وکمثر فخثر» ومشمش فصفرء وبظخ 
فعشل» وتفح فعظر» وموّز فأنضجء ودقق فجوّز» 
وجردق فسمَذء وبورد فکثر» وسکرج فلوز» وملح فطیّب» 
وخذل فسفتجء» وخردل فحرّفء, وبقل فخضرء وقتأً 
فدقق» وبورن فنعم» ومصّص فحمّضء وطجَن فجفف» 
وسنبس فثلثء وسكبج فزعفرء وهرّس فصولجء وبِصّل 
فعقد» وسبذج فصِعّدء وسمّق فمڙزء وطبهج فحرّف», 
وبيّض فعجّج» وجذا فرضع» وبظط فسمّنء» ودجّج 


(*) نقلها عن "محاضرات الراغب الأصفهاني" محمد (سعاف النشاشيي نی مقالته 
"نقل الأديب" في مجلة "الرسالة" (العدد 611/ بتاریخ 1945/03/19 ه). 
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فصدرء وفرّخ فشام» وحبّب فبزر» وجوذب فخشخش» 

ورزز فالبن» وخبّص فلوّز» وفلذج فحمر» وقظف فعرّف» 

ولوزج فسکر. 

آحمده علی الضٌرس الطحون. والفم الجروش» والحلق 

البلوع» والمعدة الهضوم» والسفل التَنُور» والذکر القوّوم 

والغداء والعشاء» والفطور والسحورء» وآشهد آن لا ٍله الا 

الله وحده لا شريبك لهء خالق السموات ومحلل 

الطیّبات» وآشهد آنْ محمداً عبده ورسوله. مبیح 

المحلات» وحاظر المحرّمات. 

وان آبا سحاق ابراهیم بن هلال أرشده اللّهء آطعمنا 

فصدرنا» وماهنا فأثلجناء وسقانا فرواناء ومد ستارته 

فأسمعنا وأطريناء واستنشدناه فأنشدنا» واستحدثناه 

فحدّثناء فارفعوا أيديكم إلى الله عباد النّهء فالدعاء له بما 

يرذ ثواب فعله إليه» ويسهّل الدعوة الثانية عليه إِنّه 

قريب مجيبء وأستغفر اللّه لي ولکم ولسائر 

المسلمین(*). 


(*) ذکرها ابن حمدون (ت 562 ه) نی "التذكرة الحمدونیة" (308/5 - 309). 
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6 -كتب أبو إسحاق الصابي إلى القاضي آي بكر ابن 
قريعة عن الوزير أبي طاهر ابن بقية يعزّيه عن ثور له 
مات: 


التعزية عن المفقود - أطال الله بقاء القاضي - إنما تكون 
بحسب محله من فاقده» من غبر آن تراعی قیمته ولا 
قدره ولا ذاته ولا عينه» إذ كان الغرض تبربد الغلة» 
واطفاء اللوعة» وتسكين الزفرة» وتنفيس الكربة. فرب 
ولد عاق» وشقیق مشاق» وذي رحم عاد لها قاطعاء 
وقريب قوم قلدهم عاراء وناط بهم شناراء فلا لوم على 
التارك للتعزية عنه» وأحر بها أن تستحيل تهنئة بالراحة 
منه. ورب مال صامت أو ناطق كان صاحبه به مستظهراً 
وله مستثمراء فالفجيعة به إذا فقد موضوعة موضعهاء 
والتعزية عنه واقعة موقعها. وبلغني أنه كان للقاضي - 
آیده الئه - ثور آصیب به فجلس للعزاء عنه» وأنه أجهش 
علیه باکیا؛ والتدم علیه والهاء وخکیّت عنه حكايات في 


اخبارویوادرالقامتي ابي بر آبن قریعه ا لعحديه or‏ 


التأبين له واقامة الندية علیه» وتعدید ماكان فيه من 
فضائل البقر التي تفزقت 2 غيره واجتمعت فيه» فصار 
بها منفرداً عنهم كالذي قيل فيه من الناس: 


وليس لله بمستنكر ..... أن يجمع العالم في واحد 
وأنه كان يكرب الأرض مغمورة» ويرتّها مزروعة» ويدور في 
الدولاب ساقياًء وفي الرحى طاحناء ويحمل الغلات 
مستقلاء والأثقال مستخفاء فلا يؤوده عظيم» ولا يبهظه 
جسيمء ولا يجري في القران مع شقيقه؛ ولا في الطريق 
مع رفیقه. الا کان مجلیاً لا یسبق» ومبرزً لا يلحق» وفائتا 
لا ینال شأوه ونهايته» وماضياً لا يدرك مداه وغايته. 


وأشهد الله أن الذي ساءه ساءني فيه» وما آلمه آلمني له 
ولم يجز عندي في حكم ما بيني وبينه استصغار خطب 
جل عنده وأرمضه.ء ولا يهوننَ صعب بلغ منه وأمضّه؛ 
فکتبت هذه الرقعة قاضیاً بها من الحق في مصابه بقدر 
ما أظهره من إكبارهء وأبله من إعظامه. وأسأل اللّه أن 
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بخص القاضي من المعوضة بأفضل ما خص به البشر 
عن البقر» وأن يفرد هذه العجماء بأثرة من الثواب» 
يضيفه بها إلى المكلفين من ذوي الألباب» فإنها وإن لم 
تكن منهم فقد استحقت آن تلحق بهم» بآن مس القاضي 
أيده اللّه سيبهاء وأن كان إليه منتسبهاء حتى إذا أنجز اللّه 
ما وعد به عباده المؤمنين من تمحيص سيئاتهم» 
وتضعيف حسناتهم» والإفضاء بهم إلى الجنة التي جعلها 
الله لهم داراً» ورضيها لجماعتهم قراراء آورد القاضي 
حینئذ موارد النعیم» مع آهل الصراط المستقيم» وثوره 
مجنوب معه مسموح له به. وکما آن الجنة لا یدخلها 
الخبث, ولا یکون من آهلها الحدث» انما هو عرق يجري 
من آبدانهم» وبروي آغراضهم كالمسكء کذلك یجعل اللّه 
مجرى الأخبثين من هذا الثور یجریان للقاضي بالعنبر 
الشحريء وماء الورد الجوريء فيصير ثوراً له طوراء 
وجونة عطار طوراً. وليس ذلك بمستبعد ولا مستنكر» 
ولا مستصعب ولا متعذّرء إذكانت قدرة الله - جل ثناؤه 
- محيطة» ومواعيده لأمثاله ضامنة بما وعد الله في 
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الجنة لعباده الصادقین» وآولیائه الصالحین» من شهوات 
نفوسهم وملاد آعینهم» وما هو سبحانه مع غامر فضله 
وفائض کرمه بمانعه ذاك مع صالح مساعیه ومحمود 
شیمه. وقلي متعلق بمعرفة خبره - آدام الله عژه - فیما 
ادّرعه من شعار الصبرء واحتفظ به من صالح الأجرء 
ورجع إليه من التسليم لأمر الله عزّ وجل الذي طرقهء 
والسكون لما أزعجه وأقلقه» فليعرّفني القاضي من ذلك 
ما أكون به ضارياً معه بسهم المشاركة فیه» وآخذا 
بقسط المساعدة علیه. إن شاء اللّه. 


الجواب من القاضي ابن قريعة: 

وصل توقيع سيدنا الوزير بالتعزية عن اللاي الذي كان 
للحرث مثيراء وللدولاب مديراء وبالسّبق إلى كثير من 
المنافع شهيرآء وعلى شدائد الزمان مساعداً وظهيراً. 


ولعمري لقد كان بعمله ناهضاًء ولحماقات البقر رافضاًء 
ون لنا بمثله وشرواه ولا شروی له» فانه کان من آعیان 
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البقرء وأنفع أجناسها للبشرء مضاف ذلك إلى خلائق 
حميدة» وطرائق سديدة. ولولا خوفي تجديد الحزن 
علیه» وتهییج الجزع لفقده» لعددتها فیه لیعلم أنَ 
الحزین عليه غير ملوم» وکیف یلام امرژ فقد من ماله 
قطعة يجب في مثلها الزكاة» ومن خدم معيشته بهيمة 
تعين على الصوم والصلاة. وفهمته فهم متأمّل لمراميه» 
وشاکر علی النعمة فیه» فوجدته مسكناً ما خاطر اللبّ 
وخامر القلب» ففقد هذا اللاي من شدة الحرق» 
وتضاعف القلق» وتزاید اللوعة» وترادف الارتماض بعظم 
الروعة» فرجعت إلى أمر الله فيه من التسليم والرضاء 
والصبر علی ما حکم وقضىء واحتذيت ما مثله سيدنا 
الوزير من جميل الاحتسابء والصبر على أليم المصاب» 
وا له وانّا الیه راجعون» قول من علم آنه سبحانه أملك 
بنفسه وماله وولده وآهله منه» وأنه لا يملك شيئاً دونه» 
إذكان جل ثناقه وتقذست آسماژه الملك الوهاب» 
المرجع ما يعوّض عنه نفيس الثواب. 
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ووجدت أيّد الله سيدنا الوزير للبقر خاصّة على سائر 
بهيمة الأنعام التي أكثر أقوات ۳۳ وعلى ظهرها 
وحراثها إلا قليلآء قال الله سبحانه: |أْفَرَأينم ماتحثوه ألم 
تزرعوئه امتح الزا رعودا (الواقعة: 63- 64)» ولما رأى 
الحجّاج الأسعار قد تضایقت» وقری السواد قد خربت» 
حرّم لحوم البقر» لعلمه وعلم جميع الناس بما في بقائها 
من المنافع والمصالح. ورأيت الله تعالى قد أمر في القتيل 
الذي وجد في بني إسرائيل أن يضرب بقطعة من بقرة بلغ 
ثمنها ثلاث مئة ألف دينار؛ فلولا فضيلة البقر لما 
خُصّت من بني الأنعام بذلك» ووجدت بني إسرائيل بعدما 
شاهدوه من قدرة الله جل وعلا نی جفوف البحر ودبسه 
وآمر الحية والعصاء فلما غاب عنهم موسى عليه السلام 
عبدوا عجلاً. 


ووجدت الحكمة 2 أربعة من الأمم: الهند والفرس 
والروم والعرب. فأما الهند فإنها تعظم البقر تعظيماً 
مشهوراء حتى إنها حرمت لحمها وصارت تری قتل من 
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استحل ذبح شیء منها. ووجدنا الفرس تعظمها وتتطهّر 

بآبوالها. ووجدنا الروم تعظمها وقد جعلت لها عيداًء 
وتمنع من أكل لحومها. ووجدنا العرب قد جعلتها أجل 
قرباناتها إلى الله في أعيادهاء وعقيقتها عن أولادها. 


وروی عن الني صلی الله عليه وسلم أنه قال: (إنْ ملكين 
من حملة العرش علی صورة البقرة یدعوان اللّه بأرزاق 
البهائم)» فلولا ما فیها من التکردم والتعظیم والتقدیم 
على سائر البهائم لما خصّت بهذه المناقب العظام. ولولا 
إشفاقي من الخروج في الإطناب عن الغرض المطلوب» 
والمذهب المركوبء لزدت في إيضاح مناقبهاء والإفصاح 
بأوصافها التي تتميّز بها عن 
المخلوقات.المرکویات»والمتبرات والحارثات» ولكن قد 
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مضى ما فيه كفاية» وإن لم يكن بلغ النهاية. (وبعده 
الدعاء) (*). 


)*( ذكرها ابن حمدون (ت 562 ه) في "التذكرة الحمدونية" (296/4 - 299). 

قال آبو معاوية البیرونی: آما قوله: ویروی عن النيّ صآى الله عليه وسلم أنه قال: "إن 
ملكين من حملة العرش على صورة البقرة يدعوان الله بأرزاق البهائم"» فلم يرد فيه 
حديث مرفوع فيما وقفت عليه» بل وجدت آثاراً عن التابعين كعروة بن الزبير ووهب 
بن منبه وغيرهماء منها ما رواه أبو الشيخ في "العظمة" (483) من طريق عبد المنعم 
بن إدريس عن أبيه عن وهب قال: .... فذكر أثراً طوبلاه وفیه قوله عن حملة العرش 
(كانوا ثمانية؛ ملّك منهم في صورة إنسان يشفع لبني آدم في أرزاقهم» وملّك في صورة 
النسر يشفع للطير في أرزاقهاء وملّك في صورة أسد يشفع للسباع في أرزاقهاء وملّك في 
صورة ثور يشفع للبهائم في أرزاقهاء ولكلٌ ملّكِ منهم أربعة وجوه؛ وجه إنسان ووجه 
نسر ووجه ثور ووجه أسد). وعبد المنعم بن إدريس قال عنه الإمام أحمد: كان يكذب 
على وهب بن منبه»ء وقال البخاري: ذاهب الحديث. 

ونقل أبو الشيخ في "العظمة" (30) عن ابن إسحاق عند ذكره الملائكة حملة العرش 
فقال: يزعم أهل التوراة من أهل الكتاب الأول أنهم أربعة أملاك؛ ملّك في صورة رجل 
وملّك في صورة ثور وملّك في صورة أسد وملّك في صورة نسر. اه. فهذه الأخبار من 
الإسرائيليات. 

رأي الحافظ ابن كثير في الإسرائيليات: 

قال رحمه الله قي تفسيره لسورة الأنبياء (الآية 51): وما قَصّهُ كثيز من المفسّرين 
وغبرهم» فعَامَنها آحادیث بني |سرائیل. فما وافق منها الحق مما بآیدینا عن المعصوم , 
قبلناه» لموافقته الصحیح» » وما خالف منها شيئًا من ذلك ردذناهء وما ليس فيه موافقةً 
ولا مخالفة» لا نصذقه ولا نکدّبه, بل نجعله وَفقًا. وماکان من هذا الضْرّب منها فقد 
رخص كثير من السلف في روايته. وكثيرٌ من ذلك مما لا فائدة فيه ولا حاصل له مما 
ينتفع به في الڏين. ولوكانت فائدثّه تعود على المكلّفين في دينهم لبيّئَئهِ هذه الشريعة 
الكاملةٌ الشاملة. والذي نَسْلَكُه في هذا التفسير الإعراضٌ عن كثير من الأحاديث 
الإسرائيلية» لما فيها من تضييع الزمان» ولما اشتمل عليه كثيرٌ منها من الكذب المَرَوج 
عليهم» فإنهم لا تَفْرقَة عندهم بين صحيحها وسقيمهاء كما حَرّْره الأئمةٌ الخقاظ 
المُتْقِنُون من هذه الأمة. 
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آخر ما تجمع عندي من 
آخبار ومسائل القاضي 
ابن قريعة. وسبحانك 
اللهم وبحمدك. أشهد أن 
لا إله إلا أنت.ء أستغفرك 
وأتوب إليك 
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